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واجهــت إيــران عقوبــات أمميــة وأوروبيــة مرتبطــة بمســارات الملــف النــووي الإيــراني الــذي أصــبح الملــف
الأهـم في علاقـات إيـران الخارجيـة منـذ العـام  وقـد حـاولت تلـك العقوبـات حرمـان إيـران مـن
ــة الإيرانيــة ــا الحديثــة ومنــع الشركــات مــن الاســتثمار في الصــناعات النفطيــة والبتركيماوي التكنولوجي

والتضييق على حركة الشركات الإيرانية ومحاولة إغلاق الأسواق أمام بضائع الشركات الإيرانية.

كمـا تـم اسـتهداف البنـوك والمؤسـسات الماليـة الـتي نُظـر إليهـا كمسانـد اقتصـادي لتطـوير برنـامج إيـران
النـووي، أضـف إلى ذلـك الـتركيز علـى مؤسـسات وأشخـاص لهـم علاقـة بالبرنـامج النـووي وصـناعات

طهران العسكرية.

أثــرت العقوبــات المفروضــة علــى قطــاع المــواصلات لاســيما الطــيران الجــوي؛ حيــث حرمــت إيــران مــن
تجديد أسطولها الجوي للطيران الداخي ما دفعها  للتوجه نحو تكنولوجيا بديلة من الصين وروسيا
والهنــد وســعت لتطــوير صــناعاتها الداخليــة لمــلء الفــراغ والتعــويض عــن التكنولوجيــا الــتي منعتهــا

العقوبات منها.
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العقوبـات الأوروبيـة والأمريكيـة الـتي فرضـت عـام  علـى إيـران فرضـت علـى شقين: الأول علـى
النظام البنكي والمصرفي الإيراني، والثاني: على قطاع النفط الإيراني الذي يوفر ما يزيد عن % من

الدخل النقدي لموازنة الحكومة الإيرانية.

تضرر الاقتصاد الإيراني بشدة بسبب العقوبات المفروضة عليه وبسبب السياسة الاقتصادية المعمول
بها في البلاد؛ حيث تراجعت صادراتها من النفط بنسبة % وتقيد الإيرانيون في الخا من تحويل
الأموال إلى الداخل بسبب الحظر المصرفي ووصل معدل التضخم إلى % والبطالة إلى %، كما
يال فقد الريال الإيراني نصف قيمته مقابل الدولار حيث ارتفع سعر الصرف من متوسط . ألف ر
يال للدولار الواحد في  مايو  أي مقابل الدولار خلال الفترة من  - إلى  ألف ر

.%. بنسبة انخفاض بلغت

النقطة الإيجابية التي حصلت عليها إيران من جراء تلك العقوبات المفروضة هي الاعتماد على الذات
في توسـيع القاعـدة الإنتاجيـة في البلاد مـن خلال الاعتمـاد بشكـل كـبير علـى التكنولوجيـا المحليـة والـتي
كثر بعد رفع العقوبات وتدرييب كوادر وطنية وأيدي عاملة ولو بشكل نسبي مقارنة سيتم تطويرها أ
يــة، والجــدير بــالذكر أنهــا اســتطاعت تطــوير صــناعات عســكرية زودتهــا مــع دول خــاضت نفــس التجر

بترسانة حربية على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.

تـم توقيـع الاتفـاق النـووي الإيـراني مـع دول الخمسـة زائـد واحـد في تـاريخ  تمـوز عـام  الـذي
تضّمن تقليص نشاط إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وعليه فإن ما

قبل الاتفاق ليس كما بعده على صعيد الاقتصاد الإيراني.

يُعد الاتفاق الإيراني نهاية حقبة لسباق التسلح النووي بين الدول في الشرق الأوسط خصوصًا بعد
التطمينات التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبية لدول الخليج وإسرائيل بأن إيران لن

تستطيع بعد هذا الاتفاق إنتاج سلاحًا نوويًا.

انتشـت إيـران علـى إثـر الاتفـاق بنشـوة الانتصـار الـذي انتزعتـه مـن خصومهـا في العـالم بعـد مفاوضـات
دامــت عــشر ســنوات؛ حيــث شعــرت وكأنهــا وُلــدت مــن جديــد، فمــن المتوقــع أن تشهــد إيــران نهضــة
ية الموجودة في الأسواق اقتصادية في العقد المقبل بعد رفع العقوبات عنها، ممثلة بالفرص الاستثمار
الإيرانيــة في شــتى القطاعــات بــدءًا بالنفــط والغــاز والبتروكيماويــات وليــس انتهــاءً بقطــاع الصــناعة

والسيارات والمكائن.

إنّ تعافي الاقتصاد الايراني بعد رفع العقوبات عنه سيسمح له أن ينافس اقتصاديات الدول الناشئة
مثل تركيا على وجه الخصوص التي يقدر حجم اقتصادها ما يقارب ترليون دولار، فارتفاع معدلات
 –  لعام % من مستوى % –  النمو في العشر سنين المقبلة بمعدلات تتراوح من
يمكن أن يحّسن أداء الاقتصاد الكلي الإيراني ومضاعفة الناتج الإجمالي المحلي، كما أن انفتاح المناخ
الاســتثماري في إيــران الــذي يتســم بــالعمق والتنــوع في قطاعــات النشــاط الاقتصــادي غــير الموجــود في
الاقتصاديـات الخليجيـة الـتي تعتمـد في جلّهـا علـى قطـاع النفـط والغـاز والبتروكيماويـات، سـيؤدي إلى
كثر، ما نزوح رؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر في المنطقة العربية إلى إيران بدواعي تحقيق أرباح أ



يــال الإيــراني مقابــل ســينعكس  علــى أداء البورصــة الإيرانيــة بشكــل إيجــابي وتحســنًا لســعر صرف الر
الدولار.

رفــع العقوبــات ســيكون بدايــة العــام المقبــل  إلا أنّ التراجــع الكــبير لأســعار النفــط في هــذا العــام
لمستويات قياسية أدى لهبوط سعر برميل النفط إلى مستوى  دولارًا، وتوقع صندوق النقد الدولي
أن الاقتصــاد الإيــراني  “ســيتراجع النمــو فيــه مــن % في عــام  –  إلى نحــو  في عــام
  –  مــع تضخــم ينــاهز %” وبعــد رفــع العقوبــات يتوقّــع صــندوق النقــد أن يشهــد
كــبر كــثر في عــام  –  حيــث مــن شــأن “رفــع إنتــاج نفطــي أ الاقتصــاد الإيــراني ازدهــارًا أ
واستئناف الصادرات وكلفة أقل للتبادل التجاري والمالي والوصول مجددًا إلى الأموال في الخا أن
يرفــع نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي إلى مــا بين . – .%، وجهــود الســلطات لتقليــص الموازنــة أن

.”% تجعل التضخم دون

يـادة صـادرات إيـران النفطيـة الـتي هبطـت نحـو مليـون الأثـر الـرئيسي لرفـع العقوبـات علـى إيـران هـو ز
برميـل يوميًـا في أعقـاب تشديـد عقوبـات الاتحـاد الأوروبي عـام  بعـدما كـان إنتـاج إيـران النفطـي
ير النفط يقدر بحوالي  مليون برميل، وبالفعل بدأت إيران بالتسويق لإنتاجها النفطي حيث أرسل وز
الإيـراني بيغـن زنغنـه رسالـة إلى أوبـك قـائلاً فيهـا إن “العقوبـات سترفـع وسـنعود إلى مسـتويات الإنتـاج

السابقة”، وأضاف “لن نطلب إذنًا من أحد لاستعادة حقوقنا”.

فضلاً عــن ذلــك ســيؤدي رفــع العقوبــات إلى خفــض تكلفــة التجــارة مــع إيــران، لأن العقوبــات فرضــت
حظرًا على الشركات التي تقدم تغطية تأمينية وائتمانًا للشركات الإيرانية وعليه ستزيد قيمة تجارة
إيران نحو  مليار دولار أو ما يعادل .% من إجمالي الناتج المحلي حسب شانتا ديفاراجان كبير

الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي.

وســتجني شركــات الســيارات والأدويــة فوائــد كــبيرة لأنهــا كــانت في الآونــة الأخــيرة تعــاني مــن العقوبــات
المفروضــة علــى اســتيراد قطــع الغيــار والآلات، ومــن المتوقــع أن تــزداد الاســتثمارت الأجنبيــة إلى ثلاثــة

. مليارات دولار سنويًا أي ضعفي مستواها الحالي

ســيف عــن الأمــوال المجمــدة في الخــا والــتي تقــدر بنحــو  مليــار دولار شاملــة اســتثمارات في
مشروعات نفطية في الخا ومن هذه الأموال  مليار دولار من موجودات البنك المركزي علمًا أنه
ســيتم الإفــراج عــن العائــدات النفطيــة عقــب رفــع العقوبــات مبــاشرة، علاوة علــى تحريــك التحــويلات
يـز التبـادل التجـاري بين طهـران ودول المصرفيـة المعروفـة بــ “سـويفت” بين إيـران والخـا وبالتـالي تعز

العالم.

يــادة دور إيــران تخــشى الــدول الخليجيــة بعــد توقيــع الاتفــاق النــووي الإيــراني مــع دول الـــ + مــن ز
“الشرطـي” في المنطقـة والاعـتراف بهـا كقـوة إقليميـة علـى حسـاب دول أخـرى؛ مـا يعـني تغـاضي دول
يا ودعمها العالم عن سياساتها التخريبية والاستفزازية في الدول العربية وتدخلاتها العسكرية في سور
للقوى المضادة ضد قوى الثورة في محاولة لتوسيع نفوذها وإعادة “إمبراطويتها الصفوية” الماضية

يا ولبنان والعراق والكويت وأفغانستان غيرها. كما يحصل في اليمن والبحرين وسور



ــا تفــوق طهــران الاقتصــادي بعــد رفــع العقوبــات مطلــع العــام القــادم مرهــون بمــدى تحســن ختامً
مــؤشرات اقتصادهــا الكليــة (معــدل النمــو والفائــدة والتضخــم والعمالــة) وهــذه تتطلــب إصلاحــات

هيكلية من أجل دعم الأداء الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد.
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